
351838 - هل رؤية أمور من الغيب في المنام يعارض أن علم الغيب لله وحده؟

السؤال

إنّها حقيقة أنّ الله وحده يعلم الغيب، لكنّي في حيرة من أمري أنّ بعض الناس يرون أشياء تحدث في الأحلام ثم
ا، أو يرى البعض الجنّة والنّار في الأحلام … الخ، فآمل توضيح الأمر. ق لاحقً تتحقّ

الإجابة المفصلة

الغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى، لكنه يطلع بعض عباده على شيء من الغيب إما عن طريق الملك، وإما عن
طريق الرؤيا الصادقة، وإما عن طريق الإلهام والتحديث، وإما بكلامه المباشر له.

 ﴾البقرة/255. اءَ ا شَ لَّا بِمَ هِ إِ لْمِ نْ عِ ءٍ مِ يْ ونَ بِشَ يطُ حِ لَا يُ مْ وَ هُ لْفَ ا خَ مَ مْ وَ يهِ دِ نَ أَيْ ا بَيْ لَمُ مَ عْ قال تعالى: ﴿ يَ

 ﴾ الجن/26، 27. ولٍ سُ نْ رَ ى مِ تَضَ نِ ارْ لَّا مَ ا )26( إِ دً هِ أَحَ بِ يْ لَى غَ رُ عَ هِ ظْ بِ فَلَا يُ يْ الِمُ الْغَ وقال تعالى: ﴿ عَ

1-فمن الغيب الذي علمه الله أنبياءه عن طريق الملك: علم ما سيكون من أشراط الساعة، وصفة الحشر والحساب،
والصراط، وعلم كثير من أخبار الجنة والنار.

2-ومن الغيب الذي يعلمه الله عباده عن طريق الرؤيا الصادقة: أن يرى الإنسان ما سيقع له أو لغيره في المستقبل،
فيقع كما يرى، فقد يرى أن فلانا سيموت، أو سيتزوج من فلانة، أو سيولد له، أو غير ذلك.

فهذا من الغيب الذي يكشفه الله لبعض عباده، ولهذا كانت الرؤيا الصالحة جزءا من النبوة.

ةُ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ :  »الرُّ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ : أَنَّهُ سَ يِّ رِ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ روى البخاري )6989( عَ
. » ةِ وَّ بُ نَ النُّ ا مِ ءً زْ ينَ جُ بَعِ أَرْ ةٍ وَ تَّ نْ سِ ءٌ مِ زْ جُ

ورواه مسلم )8( من حديث أبي هريرة.

ومعنى كون الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء النبوة: "أن لفظ النبوة مأخوذ من النبأ والإنباء، وهو الإعلام فى اللغة،
والمعنى أن الرؤيا إنباء صادق من الله، لا كذب فيه ، كما أن معنى النبوة الإنباء الصادق من الله الذي لا يجوز عليه

الكذب، فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر عن الغيب" "شرح صحيح البخاري" لابن بطال )9/ 517(.

فمن رأى في منامه شيئا من الغيب المستقبل، ثم وقع كما رآه، فقد منّ الله عليه بشيء من الغيب الذي لا يعمله إلا
طلع بعض عباده عليه. هو سبحانه وأخبر أنه يُ
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نْ أَبِي 3-وقد يطلع الله عبده على شيء من الغيب بالتحديث والإلهام، كما روى البخاري )3469( ومسلم )2398( عَ
ثُونَ ، دَّ حَ مِ مُ لْأُمَ نْ ا لَكُمْ مِ بْ ى قَ ضَ ا مَ يمَ دْ كَانَ فِ نَّهُ قَ الَ : »إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ هُ

. » ابِ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ نَّهُ عُ إِ مْ فَ هُ نْ هِ مِ ذِ تِي هَ ي أُمَّ نْ كَانَ فِ نَّهُ إِ إِ وَ

قال ابن وهب : تفسير محدثون : ملهمون.

كُونُوا رِ أَنْ يَ يْ نْ غَ ونَ مِ لَّمُ كَ الٌ يُ ائِيلَ رِجَ رَ سْ نْ بَنِي إِ لَكُمْ مِ بْ نْ كَانَ قَ يمَ دْ كَانَ فِ وفي رواية للبخاري تعليقا)3689( » لَقَ
. » رُ مَ عُ دٌ فَ مْ أَحَ هُ نْ تِي مِ نْ أُمَّ كُنْ مِ نْ يَ إِ اءَ ؛ فَ يَ بِ أَنْ

لقى حدِّث الملهم يُ قال الخطابي رحمه الله: "فإن كان في أُمتي منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المُ
دِّث به؛ يظن فيصيب، ويخطر الشيء بباله فيكون كذلك. وهو منزلة جليلة من منازل وعه, فكأنه قد حُ الشيءُ في رُ

الأولياء، ومرتبة عظيمة من مراتب الأصفياء" انتهى من "أعلام الحديث" )3/ 1571(.

ومن ذلك ما ألهمه الله لأم موسى عليه السلام : أن تلقيه في اليم ، وأنه سينجو ويكون من المرسلين، وقد سمى
لَا ي وَ افِ لَا تَخَ مِّ وَ ي الْيَ يهِ فِ لْقِ أَ هِ فَ لَيْ تِ عَ فْ ا خِ ذَ إِ يهِ فَ عِ ضِ ى أَنْ أَرْ وسَ لَى أُمِّ مُ ا إِ نَ يْ حَ أَوْ الله هذا الإلهام وحيا، فقال: ﴿ وَ

﴾  القصص/7. لِينَ سَ رْ نَ الْمُ لُوهُ مِ اعِ جَ كِ وَ لَيْ وهُ إِ ادُّ نَّا رَ نِي إِ زَ تَحْ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء، ويكون يقظة ومناما، وقد يكون بصوت
هاتف، يكون الصوت في نفس الإنسان، ليس خارجا عن نفسه، يقظة ومناما" انتهى من "مجموع الفتاوى" )12/

.)398

4-وقد يطلع الله رسوله على الغيب بكلامه المباشر له، كما حصل لجماعة من الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه
وسلم ليلة المعراج.

ا نِهِ مَ ذْ يَ بِإِ وحِ يُ ولًا فَ سُ لَ رَ سِ رْ ابٍ أَوْ يُ جَ اءِ حِ رَ نْ وَ ا أَوْ مِ يً حْ لَّا وَ هُ اللَّهُ إِ لِّمَ كَ رٍ أَنْ يُ شَ ا كَانَ لِبَ مَ قال الله تعالى:  ﴿وَ
﴾ الشورى/51. يمٌ كِ لِيٌّ حَ نَّهُ عَ اءُ إِ شَ يَ

فهذه أربعة طرق يطلع الله بعض عباده بها على الغيب، منها الرؤيا، فيرى أمرا مستقبلا، فيقع كما رأى، أو يطلعه الله
على الجنة، أو على النار.

وفي آخر الزمان تكثر الرؤى الصادقة، فتكون من المبشرات، وصدقها دليل على صدق صاحبها، كما روى أحمد
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ )10590(، وأبو داود )5019(، والترمذي )2270(، وابن ماجه )3917( عنْ أَبِي هُ

نْ ءٌ مِ زْ لِمِ جُ سْ ا الْمُ يَ ؤْ رُ ا، وَ يثً دِ مْ حَ هُ قُ دَ ا أَصْ يَ ؤْ مْ رُ هُ قُ دَ أَصْ ، وَ بُ لِمِ تَكْذِ سْ ا الْمُ يَ ؤْ ، لَمْ تَكَدْ رُ انُ مَ بَ الزَّ رَ تَ ا اقْ ذَ :  »إِ الَ قَ
ا يَ ؤْ الرُّ ، وَ لَّ جَ زَّ وَ نَ اللهِ عَ ى مِ رَ ةُ بُشْ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ الرُّ : فَ ثَةٌ ا ثَلَا يَ ؤْ : »الرُّ الَ قَ : وَ الَ «   قَ ةِ وَّ بُ نَ النُّ ا مِ ءً زْ ينَ جُ بَعِ أَرْ ةٍ وَ تَّ سِ
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ا، دً ثْهُ أَحَ دِّ حَ ، فَلَا يُ هُ رَ كْ ا يَ كُمْ مَ دُ أَى أَحَ ا رَ ذَ إِ ، فَ هُ سَ انُ نَفْ لْإِنْسَ دِّثُ بِهِ ا حَ ءِ يُ يْ نَ الشَّ ا مِ يَ ؤْ الرُّ ، وَ انِ طَ يْ نَ الشَّ ينٌ مِ زِ تَحْ
«  وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط وقال: على شرط الشيخين. لِّ صَ لْيُ مْ فَ قُ لْيَ وَ

رزقنا الله وإياك صدق الرؤيا.

والله أعلم.
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